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طه جابر العلوانى 

من مواليد العراق عام 4غ ه ١ه‏ /ه "15م . 
ليسانس كلية الشريعة و القانون , جامعة الأزهر عام 4/ا١ه‏ /1585١م‏ . 
هاجستير كلية الشريعة والقانون , جامعة الأزهر عام 8 ١ه‏ / 954١م‏ . 
- دكتوراه أصول الفقه , كلية الشريعة والقانون , جامعة الأزهر عام 41" زه / "911١م‏ . 
أستاذ الفقه و أصوله , جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض من عام 

هوؤ"ااه د ه. :١م/‏ هلا9١1‏ 868ؤام. 
شارك فىتأسيس المعهد العالمى للفكر الإسلامى فى الولايات المتحدة عام 4:١‏ ١ه‏ / 1181م 
رئيس المعهد العالمى للفكر الإسلامى وعضو مجلس الأمناء . 
- عضو المجلس التأسيسى لرابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة . 
- عضو مجمع الفقه الإسلامى الدولى بجدة . 
س رئيس المجلس الفقهى لأمريكا الشمالية . 
رئيس جامعة العلوم الإسلامية و الاجتماعية " 9158" . 
- حقق كتاب " المحصول فى علم أصول الفقه " للإمام فخر الدين الرازى فى ستة مجلدات . 


أهم المؤلفات المنشورة  :‏ 
الاجتهاد والتقليد فى الإسلام . أدب الاختلاف فى الإسلام . 
- أصول الفقه الإسلامى : منهج بحث ومعرفة . إسلامية المعرفة بين الأمس و اليوم. 


التعددية أصول ومراجعات بين الاستتباع والإبداع . حاكمية القرآن . 
الأزمة الفكرية ومناهج التغيير . الجمع بين القراءتين . 


الجمع بين القراءنين 


قراءة الوحى وقراءة الكون 


الطبعة الأولى 
4117ه/ 1195م 


الكتب والدراسات التى يصدرها المعهد 


تعبر عن آراء واجتهادات مؤلفيها 


الجمع بين القراءتين 


قراءة الوحى وقراءة الكون 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى 


القاهر 3 


اهم 1م 


( سلسلة إسلامية المعرفة ؛ 57 ) 


)1 ه/ادوام 
جميع الحقوق محفوظة 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى' 
”3 ب - ش الجزيرة الوسطى - الزمالك -- القاهرة 7ج 6# 


بيانات الفهرمة أثناء النشر - مكتبة المعهد بالقاهرة . 


العلوانى ٠‏ طه جابر. . 
اللكمون المتراو ران لوس تراه الكون / 
طه جابر العلوانى . - ط١‏ . - القاهرة : المعهد العالمى 
للفكر الإسلامى . 1445 . | 

لسو سروه( سناسيل ماقي القعرفةت 018 
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية . 

. تدمك “ -١ا-‏ :لام - لالاة . 
١‏ - القرآن والعلم .0 !- العتوان . 
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رقم التصنيف : 759,48 . 
رقم الإيداع : 5 1995/1١1١‏ 


المحتويات 


الملوضوع 


كيفية الجمع بين القراءتين ع لامع و ار وال اد ا 
المهمة قرآنية وكذلك عالية اا ف با ا 


إسلامية المعرفة والمصير الإنسانى 220 


50 
وام 


م لذ الرح الرحيم 
تقديم 


الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين أصطفى . 

فبين يدى القارىء رؤية معرفية للجمع بين القراءتين : قراءة كتاب الله المسطور 
(الوحى) ٠»‏ وقراءة كتاب الله المنظور ( الكون ) كمصدرين للمعرفة البشرية المتزنة 
الواعية ٠‏ والتى يشير إليها تكرار الأمر بالقراءة فى أول ما نزل من القرآن الكريم: 
لإاقرأ باسم ربك الذى خلق # خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم * الذى 
علم بالقلم 6 فكرر الأمر مرتين : مرة باسم ربك الذى خلق » ومرة باسمه 
سبحانه حيث علم بالقلم . 

هذه الرؤية المعرفية التى يقدمها لنا الأستاذ الدكتور طه جابر العلوانى نموذج 
للدراسات الجحادة التى تثير الفكر وتطيق الرؤية المتهجية المعرفية لإسلامية المعرفة فى 
كيفية رسم الأطر الكلية من ناحية والتعامل مع القرآن الكريم وتفاعله مع الواقع من 
ناحية أخرى ٠‏ ويبين بطريقة عملية البعد عن المناهج المرفوضة فى التعامل مع 
التراث الإسلامى » ومع فكر الآخر الإنسانى » وهى : 

١‏ - مناهج القبول المطلق المؤدى إلى التبعية » سواء أكانت فى الانخراط فى 
مسائل الماضى والوقوف عند مشكلاته بما يشبه الغياب التام عن واقعنا ومشكلاتنا » 
أم كانت فى التقليد الأعمى بنفسية القطيع للغرب وثقاقاته التى تكونت من خليط 
من الرؤى المحرفة للوحى » أو من رؤية مادية للكون والإنسان والحياة . 

؟ - مناهج.:الرفض المطلق الذى يحرمنا من التراكم المعرفى ويدخلنا فى إطار 
التعصب الساذج وضياع الحقيقة الواقعية ويحول بيننا وبين العدل الذى أمرنا به : 
#اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 

7 - مناهج الانتقاء العشوائى التى تؤدى إلى طرق المقاربات والمقارنات والتلفيق 
والتوفيق وغيرها من الأساليب غير العلمية والتى لا يرضاها عند التأمل أى 


إن الكتاب الذى بين أيدينا اليوم تطبيق عملى ونموذج يحتذى به فى طريق بناء 
النظام المعرفى الإسلامى ووضع لبنات المنهجية بما يشتمل عليه من إشارات 
وتوضيحات وطريق للجمع بين القراءتين وعرض للافكار الجديدة » وكيف تستفيد 
وتحافظ على صلتها بالقرآن والسنة ء وتحدد موقفها من التراث والآخر وتنبثق من 
نظامها منهجيتها المعرفية . 

عسى الله أن ينفع به الأمة وأن يكون نقلة نوعية فى طريق الكتابات الإسلامية 
الجادة الواعية » وخخطوة فى طريق الخروج من المأزم والمأزق الفكرى المعاصر . 

القاهرة . 


أول رجب الأصم 16 ها . 


أستاذ أصول الفقه - جامعة الأزهر 


المهقدمة 

إن للأمة الإسلامية - والشعب العربى بمثابة القلب منها - خصائص عديدة , 
ومزايا متنوعة فى مقدمة هذه النصائص أنها : 

١‏ - أمة القراءة : فقد بدأ تكوينها بكلمة ٠‏ اقرأ » ٠‏ لا بكلمة « قاتل أو انتح 
لتقاتل ذلك الشعب © ٠‏ بل كانت البداية أمرأ بالقراءة : # اقرأ باسم ربك الذى 
خلق ‏ خلق الإنسان من علق #* اقرأ وربك الأكرم # الذى علم بالقلم * علم 
الإنسان ما لم يعلم » '١(‏ ( العلق : ١‏ -0). 

؟ - الخاصية الثانية : إن الحضارة الإسلامية التى صنعتها هذه الأمة حضارة كونية 
إنسانية عالمية أسسها وبناها الكتاب الكريم لا شىء آخر . فإذا رثت أو تقادم بها 
العهد أو طال على أهلها الأمد وقست منهم القلوب ». فإن المدخل إلى تجديدها 
وإصلاحها هو القراءة كذلك . 

وبذلك حددت مهمة رسول الله - يَكلِيْهٌ - بقول الله تعالى : # هو الذى بعث 
فى الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قبل لفى ضلال مبين * ( الجمعة : 7 ) . 

ودعوة سيدنا إبراهيم كانت : ا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آباتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم © ( البقرة : 179 ) . 

وقال جل شأنه متنا على عباده المؤمنين : 8 لقد من الله على المؤمنين إذ بععث 
فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قبل لفى ضلال مبين * ( آل عمران : ١114‏ ) . 

وقال جل شأنه : # فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم 
ذكراه زسولا يتل عليكم آيات الله ميينات ليخرج اللين أمتوا وعطلوا الصالمات من 
الظلمات إلى النور ... * ( الطلاق : .)١١-51١‏ 

وقال : ا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم 
البينة # رسول من الله يتلو صحفا مطهرة 4 ( البينة : ١‏ - ؟ ٠)‏ ونفى عنه ِل 
صفتا الجبرية والتسلط فقال : لست عليهم بمصيطر © ( الغاشية : )2 #وما 
أنت عليهم بجبار » ( ق : 46 )ء وليظهر دين الهدى ودين اللحق على يديه بين 
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الناس . فيعم الهدى والسلام الأرضى كلها ويدخل الناس فى اللم كافة . كان من 
خصائض رساله ملى الله عليه واله وسلم العموم والشمول والعالمية : والربانية 
والتوازن والمتهجية المعرفية . 

- الخاصية الثالثة : أنها الأمة الجامعة الحافظة لتراث النبوات » المؤتمنة عليه : 
( والذى أوحينا إليك من الكتاب مصدقاً لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير»ة ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير » ( فاطر : "١‏ - 396 ) . 

5 - الخاصية الرابعة : هى التوحيد الخالص ٠‏ فهذه الأمة تنفرد من بين سائر 
الأمم بالاحتفاظ بصورة نقية من التوحيد الخالص . توحيد الألوهية وتوحيد 
الربوبية وتوحيد الصفات ٠‏ وهو التوحيد الشامل الذى جاء به الأنبياء كلهم » وأن 
الإسلام - بمعناه العام المطلق - هو دين التوحيد الذى جاء به جميع الأنبياء وسائر 
المرسلين » وأنه إذا كانت التحريفات والانحرافات قد غيرت وحرفت كثيراً من 
رسالات الأنبياء » والتصورات الدينية السليمة التى جاءوا بها » فإن الله - تعالى - 
قد تكفمل يحفظ التراث التوحيدى النبوى كله فى العقائد الإسلامية وأصولها » 
وأودع سائر قواعدها فى الكتاب المعجز الخالد - القرآن المجيد - الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليبقى التوحيد معياراً وميزانا قادراً على بيان 
الحدود والفواصل بين الألوهية والعبودية . الألوهية ينفرد الله تعالى وحده بكل 
خصائصها والعبودية التى يتجرد الناس كل التاس فيها من نخصائص الألوهية 
كلهاء ليكونوا عبادأ لله متساوين فى كل شىء بين يديه » محررة قلوبهم وعقولهم 
من سائر الؤثرات الأخرى ٠‏ يدركون أنهم مستخلفون فى هذا الوجود ليقوموا - 
جميعاً - بمهمة لا تتم بدون علم ومعرفة ومنهج واستقامة وتوازن وعدالة وأمانة 
وشريعة وقراءة شاملة مستمرة للوحى والكون 29 , 

© مفهوم القراءتين © : 

إن القراءة التى ورد الأمر الإلّهى بها قراءة محددة المعالم » واضحة الاتجاه » فإن 
الأمر قد ورد مرتين بقراءتين : 

القراءة الأولى : قراءة ياسم الله تعالى لهذا الوحى النازل الذى سيتتابع نزوله 
حتى يتم قرآنا كريآً مجيداً مكنوناً مفصل الآيات تتلوه يا محمد على الناس ء 
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وتبينه لهم ليتعلموا منه الحكمة والهداية والرشد فتزكو نفوسهم ٠.‏ وتطهر حياتهم 
ويهتدوا به فى أداء مهام الاستخلاف والقيام بواجب الائتمان وحق العمران . 
وحين رد رسول الله يي - بأنه ليس بقارىء لا شك أنه فهم المطلوب وهو قراءة ما 
سيملى عليه وهو لا يعرف القراءة والكتابة ٠‏ وليس له من العلم ما يقرؤه ٠»‏ ولكته 
تعالى ربط القراءة « باسم ربك © . فكأنه قال له : إنك لن تكون وحدك فى أداء 
هذا الفعل الذى لا تعرفه ٠‏ بل سيكون معك ربك الذي أعطاك الكثير وهو قادر 
على أن يعلمك كيفية أداء ما أمرك به ويزيد على ذلك كما علم آدم الأسماء كلها 
؛ وكما علم إبراهيم وموسى وعيسى وسواهم من النبيين والرسل ٠‏ فاستعن به فى 
القراءة يعينك ويصحبك ويكن معك فيها وفى بيانها وتعليمها وإقامة الحجة بها 
على الناس . ْ 
وذكر الرب - جل شأنه - الإنسان ٠‏ وذكر خلق الإنسان بالذات فيه طمأنة 
لرسول الله - يليو - بأن منحه القدرة على القراءة ليس بالأمر الصعب على ربه 
الذى خلق كل شىء وخلق الإنسان من علق . كما أن فى ذكر الخلق تهيئة لذهنه 
الرشيذ ونفسه الشريفة - كيل - لبيان” النوع الثانى من القراءة » ألا؛ وهى قراءة 
الخلق ودراسة الوجود » فهما - إذن - كتابان نجب قرائتهما : كتاب منزلٍ متلو 
معجز وهو القرآن » وكتاب مخلوق* مفتوح وهو هذا الخلق والكون بدا من الإنسان 
ولا بد من قراءتهما - معآ - لتوجد المعرفة الحضارية الكاملة التى تمكن الإنسان من 
القيام بنهام الاستخلاف وأداء حق الأمانة » والقيامٌ بمقتضيات العمران ٠‏ وهىٍ 
معرفة لا تقوم على التلقى وحده ٠‏ بل على الأخذ عن الغير بالمراجعة والمطالعة 
وقراءة الكتب وكتابتها وتناقل الخبرات والمعارف بين البشر ٠»‏ واستعمال القلم - 
الذى علم الله به وجعله وسيلة للمعرفة: وتبادلها وإنمائها وتناقلها » ثم ما يمن الله 
لجان يجن عرق تجو نا لتر ات ري د 
ما يندرج تحت قول الله تعالى : « علم. الإنسان ما لم يعلم » فهناك مصدران 
للمعرفة الإنسانية يتضافران فى توصيل الإنسان. إلى. معارف: الشهود. الحضارى » 
والقيام بمهام العمران والاستخلاف فى هذا الكون ٠١‏ ولا بد من الجمع بينهما . 
فيفهم القرآن العظيم ومدلولاته بالخلق وبالوجود . ويفهم الكون ويهتدى فى أداء 
مهام الخلافة فيه ٠»‏ والقيام بمقتضيات الأمانة بالقرآن المجيد ونور هدايته . ولا بد 
من قراءة المصدرين وتنفيذ الأمر بالقراءتين : قراءة الوحى النازل المتمثل فى الكتاب 
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الكريم المحدد لغاية الحق من الخلق ٠‏ المنبه على الستن الحاكمة لهذا الوجود . 
الموضح للمنهج والشرعة » والحقائق الأساسية . 
وقراءة كونية شاملة لآثار القدرة الإلهية 3 وصفاتها وخلق الإنسان وسائر 
الظواهر الكوئية ٠‏ وملاحظة ربوبية البارى جل شأنه وكرمه البالغ فى خلق الإنسان 
واستخلافه . وائتمانه على الكون ٠‏ وندبه لإعماره » وتسخيره : 
والقرآن المجيد المكئون بهذه الآيات الكريمات وما يرتبط بها قدم فى الماضى أنجبح 
الحلول لأزمة الإنان المعرفية فى عصر التنزيل » تلك الأزمة التى عرفت ب 
«الجاهلية») وبالظلمات 3 ولا يزال - وحلم - القادر على تقديم مفاتيح الحلول 
المعرفية لأزمة العالم المعرفية المعاصرة أو جاهلية القرن الميلادى العشرين . 
قبالجمع ب بين القراءتين 2 وإخراج القلم الوضعى عن دائرة نزقه وطغياته وربطه 
بالقراءة الأولى وهو ما كتب به : إن والقلم وما يسطرون # ما أنت بنعمة ربك 
بمحنون » ( القلم : 5٠ ١‏ ©)»ء يسترد العلم والمعرفة من دوائر الاستلاب 
الوضعى ٠‏ فالرحمن هو الذى ط علم القرآن ‏ خلق الإنسان # علمه البيان » 
(الرحمن :0-3 4). 
وبذلك وضع الميزان وعهد إليكم : #8 ألا تطغوا فى الميزان # وأقيموا الوزن 
واو امت و ات بو 0 
بطون أمهاتكم لا تعلمون * شيئاً وجعل لكم السمع والأيصار والأفئدة لعلكم 
تشكرون# ( النحل : ثلا ). 
فعلمه - وحده - العلم المحيط الكامل الشامل : 8 يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا 
يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم 4 ( البقرة : 6ه؟). 
فهو سبحانه # قد أحاط بكل شىء علماً »* ( الطلاق : ١7‏ ) » أما الئاس 
نأكثرهم لا يعلمون وإذا علموا شيئآ فإنهم « يعلمون ظاهراً من الحياة الدئيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون 4 ( الروم ٠ )  :‏ وبذلك فإن أزمة العالم المعرفية اليوم لا 
ممخرج منها إلا منهجية القرآن المعرفية » فلا نبى بعد محمد ولا كتاب بعد القرآن 
لك 0 
(القرقان : 6١‏ - 01 ) . 
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فالقراءتان فى الوحى وفى الكون فريضتان . لانهما أمران إلهيان ٠‏ والجمع 
بينهما ضرورى ٠‏ إذ بدونه يقع الخلل : فمن تجاور القراءة الأولى واستغرق 
استغراقاً كلياً فى القراءة الثانية التى تمثل علم الكون أو ميتافيزيقا الكون - فقد 
العلاقة بالله ٠.‏ وتجاهل الغيب والطلق بفلسفة وضعية منبتة عوراء قاصرة فى 
مصادرها تحاول أن توحد بين الإنسان والطبيعة ٠.‏ وتعتبر الخالق والغيب كله مجرد 
ما ورائيات أو ميتافيزيقا إذا كانت قوة غيبية قد مارست خلقا أو إيجاداً ٠.‏ فد نكون 
مارسته بقوة الدفعة الأولى ٠‏ ثم تناسته أو نسيته ليستمر الكون بعد ذلك ناعللا 
ومتفعلاً بشكل آلى كما ذهب إلى ذلك أرسطو فى القديم ونيوتن وغيره فى 
الحديث . وحين يحلو لبعض أصحاب هذه الفلسفة أن يتذكروا البارئ جل شأنه 
فإنهم قد يتذكرونه ولكن بشكل حلولى يزعم أن الله - تعالى - قد حل فى قوى 
الطبيعة ذاتها وذاب فيها ليتحول إلى جزء حال فيها لينتهوا بعد ذلك إلى المادية 
الجدلية - التى أنكرت الخالق تماماً وطرحت بدائل له من انجاهات اللئمو عبر 
خحصائص التطور المادى المعقد ليشعر الإنسان باندماجه الكامل بالطبيعة ككائن 
طبيعى ٠‏ وهنا يبدأ الإنسان الشعور بالغنى أو الاستغناء عن خالقه جل شأله » 
لأنه لم يعد يرى غير الطبيعة أمامه فهى كل شىء وهى وراء كل شىء وهو فى 
ظاهر الأمر قادر على قهرها : فلا يراها وهى مسخرة مقهورة بسن الله تعالى ٠‏ بل 
يراها كون مستقل أى امتداد غيبى ٠‏ وآنذاك لا يشعر أن الله تعالى قد سخرها له 
وأنه الخالق له ولها بل يرى أنه نفسه الفاعل المبدع المتعدد القدرات المسيطر على 
الطبيعة المفجر لكوامن ما فيها : فالكون مهيأ مسخر للإنسان ٠»‏ والإنسان مرود 
بالقدرات التمكينية الذهنية والعقلية والعلمية التى تمكئه من تسخير الكون ليقوم 
بأمانة الاستخلاف ٠‏ وحين يغفل الإنسان أو يعشو عن ذكر الرحمن ولا يرى 
القدرة الإلهية فى ذلك كله من خلال هداية الوحى يشده الشعور بالاستفناء » 
والإحساس بالقدرة والإبداع إلى أن يجعل من علاقته بالكون علاقة تسلط وفهر 
وصراع » وتفقد عناصر الطبيعة علاقتها الودية بالإنسان » وكونه المخلوق المستخلف 
المؤتمّن » وكونها المخلوقة المسخرة لهذا المؤتمن والمستخلف . وكلاهما فى المخلوقية 
والعبودية لله تعالى سواء » * والله خلقكم وما تعملون » ٠»‏ فيتسخل الوجود - آنذاك 
- شكل القوى المتصارعة المتنابذة ٠‏ ويتخذ الإنسان الغافل. شكل.المتأله المسيطر 
بالعلم على كل شىء ٠»‏ فيمجد ذاته ويتخل إلهه هواه » يستمد قيمه من الطبيعة . ' 
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وحتى الاديان تتحول عندء إلى شىء يولئف عندما تدعو الخاجة لسد ثخرة أو تلبية 
رغبة ١‏ أو أداء خدمة . وهنا يحق عليه القول : ١م‏ كلا إن الإنسان ليطفى # أن رآه 
استغنى» ( العلق : 5 - 7 ) . فيقع في الاستبداد والطغيان (؟) ٠‏ وتحدث كوارث 
البيئة ٠‏ ويظهر التلوث والفساد فى البر والبحر والجو بما كسبت أيدى الناس ويختل 
التوازن وتظهر أمراض الانحراف والشذود فى المعمورة ٠‏ فقارات يعمها الجوع 
والخراب وأخرى تعمها الأمراض بكل أشكالها ٠‏ والجرائم بكل أنواعها ٠‏ وتسود 
المعيشة الضنكة : ل ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة 
أعمى » ( طه : ١١4‏ ) . 

وقد يقنع الغافلون عن ذكر الرحمن أنفسهم بأن ما يحدث ضريبة طبيعية لازمة 
لا مناص للراغبين فى التمتع بالمعطيات الحضارية من احتمالها ودفع قيمتها الفادحة. 

أما إهمال القراءة الثانية ٠‏ أى قراءة الوجود والكون والاقتصار على قراءة الوحى 
وحده منقطعا منبتا عن الوجود ٠‏ فإنه يؤدى إلى نفور من الدنيا ٠‏ واستقذار لها 
ولا فيها ٠‏ يشل طاقات الإنسان العمرانية والحضارية ٠‏ ويعطله عن أداء مهام 
الخلافة والأمانة والعمران ٠‏ ويحول بينه وبين التمتع بنعمة التسخير ٠‏ ويعطل فكره 
ويلتفص من قيمة فعله؛ بل قد يلغى فعله فلا يرى الإنسان نفسه فاعلاً فى شىء ولا 
يرى لوجوده فى الحياة معلى ٠‏ وكل هذه الأفكار منافية تمامأ منهج القرآن العظيم 1 

إن تجارز القراءة الثانية فى الكون وإهمالها أو عدم جمعها مع الأولى يؤدى إلى 
ظهور العجز الإنسانى الحضارى وتعطل طاقات الإنسان ٠.‏ وإلى خلط عجيب بين 
نضايا عالم الغيب وعالم الشهادة ٠‏ وقد يتوهم المقتصرون على القراءة الأولى أن 
تنزيه البارى جل شأنه لا يتم إلا إذا ألغيت قيمة الفعل الإنسانى ٠‏ ونفيت إرادته 
واختياره . واستلب استلاباً لاهوتياً كهنوتياً من دوره . 

والناظر فى مقالات الإسلاميين فى الماضى وكتب الفرق الإسلامية يجد فى 
مقالاتهم العجب العجاب فى تضايا الخلط بين الفعل الإنسانى والفعل الإلهى 
والإرادة الإنسانية ونضايا الاختيار والعلل والأسباب وسواها . ذلك الخلط الذى 
أدى إلى كثير من الغبش والاضطراب فى النظام المعرفى الإسلامى . 

إذن لا بد من الشمع بين القراءتين : قراءة الوحى ٠‏ وقراءة الوجود ٠‏ والدمج 
بينهما ١‏ لئلا يقع الإنسان فى أى من ذينك الطرفين الذميمين ٠‏ ومن هنا كان ما 
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سميناه ب « إسلامية المعرفة ؛ ضرورة معرفية ٠‏ وضرورة حضارية لا على المستوى 
الإسلامى وحده ٠‏ بل على المستوى العالمى كله للخروج من المأزق المعرفى المعاصر 
والأزمة الفكرية العالمية المعاصرة : فبعد تكريس البعد المنهجى فى التفكير واجهت 
الحضارة الغربية - نفسها - مشكلة تحديد الصياغة المنهجية لحضارتها ومعرفتها 
صياغة تستند إلى تطور الغرب العلمى بكل جوانبه ٠‏ ولقد كانت الماركسية محاولة 
لإيجاد هذه الصياغة فى إطار المادية الجدلية ٠‏ وها هى الماركسية تنهار بانهيار الاتحاد 
السوفيتى قبل أن يجد الغرب البديل المعرفى والمنهجى لها لتبقى الحضارة الغربية 
دون صياغة فلسفية بديلة ٠‏ ودون إجابات عن معظم الأسئلة النهائية المعلقة التئ 
يشيح علماء اليوم بوجوههم عن الإجابة عنها . أما أزمتنا نحن العرب والمسلمين 
فهى أشد وأنكى ٠‏ فئحن شركاء فى الأزمة العالمية من ناحية لأن علاقتئا بها لم 
تعد علاقة برالية أو هامشية كما يتوهم البعض - فالحضارة المعاصرة قد بحت من 
خلال غزوها الفكرى والثقافى والمؤسسى أن تفرض عليئا وعلى العالم كله منهجها 
ووعيها العلمى والمفاهيمى للوجود وللحركة الكونية ٠‏ كما فرضت على الجميع 
رؤيتها للتاريخ والعلم والمعرفة والحضارة والثقافة والتقدم والتخلف وغيرها ٠‏ فما 
هى حقيقة « إسلامية المعرفة » التى نقترحها حلا لأرمتنا المعرفية والفكرية وأزمة 
العالم معنا ؟ ٠‏ | 

توجد إسلامية المعرفة وتتحقق من قراءة كتابين ٠‏ وتؤسس على مقابلتهما 
والكشف عن التكامل ٠‏ والمنهجية فى البحث والاكتشاف بينهما : الكتاب الأول 
وهو كتاب الوحى المقروء ٠‏ ونعنى به ١‏ القرآن » ٠‏ والكتاب الثانى وهو كتاب 
الكون المتحرك الذى' يتضمن ظواهر الوجود كافة . فالقرآن العظيم والكون البديع , 
كلاهما يدل على الآخر » ويرشد إليه ويقود إلى قواعده وسئنه » فالقرآن يقود إلى 
الكون » والكون أيضا يقود إلى القرآن ٠‏ وهذا ما أطلقنا عليه ( الجمع بين 
القراءتين ) » قراءة تبدو غيبية فى إطار الوحى فى الكون ٠‏ وقراءة موضوعية من 
خلال الكون وعناصره فى الوحى . فقراءة الوحى بمثابة تنزل من الكلى إلى 
الجزئى » وبما تتيحه القدرات البشرية النسبية من الفهم لتنزلات الكلى » وقراءة 
الكون بمثابة تطلع من الجزئى باتجاه الكلى وفق قدرات البشر النسبية أيضأ على فهم 
الظواهر » فلا يقع الفصام المزعوم بين معطيات الوحى ونتائج المعرفة الموضوعية . 
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وهذا ما أكدته بدايات التنزيل فى سورة العلق : 9 اقرأ باسم ربك الذى خلق : 
خلق الإنسان من علق #: اقرأ وربك الاكرم « الذى علم بالقلم # علم الإنسان ما لم 
يعلم 4 ( العلق : ١‏ - 0 ). 

تلك أهمية الجمع بين القراءتين بإيجاز شديد . أما حين يحدث الفصام بين 
القراءتين ٠‏ فإن المناهج المعرفية البشرية تقود إلى نتيجتين خطيرتين : فالذين 
يتعلقون فقط بالجانب الغيبى فى القراءة ٠‏ أى بالقراءة الأولى فى الوحى فإنهم 
يسقطون الجانب الموضوعى وعناصره من حسابهم فيتحولون بالدين إلى لاهوت 
وكهنوت يستلب الإنسان والكون وينفى الأسباب وقوانين الحركة وصيرورتها وكافة 
السنن الاجتماعية والتاريخية والاقتصادية التى يتفاعل معها الإنسان » وبذلك ينتهى 
أصحاب هذه القراءة إلى فكر سكونى جامد قد يحسب خطأ على الدين حين لا 
يلتفت إلى محدوديته وقصوره . والذين يتعلقون بقراءة الكون وحده ويركزون على 
الجانب الموضوعى فى إطار القراءة الثانية ٠‏ فإنهم ينفون البعد الغيبى الفاعل فى 
الوجود وحركته وينتهون تدريجيآ إلى الفكر الوضعى فى المعرفة الذى يؤثر على 
النسق الحضارى بدوره ذلك إلتأثير السلبى . ش 

وهكذا تنقسم البشرية وتتمزق وتتصارع بين اللاهوت الكهنوتى والوضعية 
الملحدة أو الجاهلة ٠‏ فى حين أن أوائل التنزيل فى سورة العلق تنفى اللاهوت عن 
الغيب حين تربط ما بين هذا الغيب والقراءة الثانية » أى القراءة الموضوعية 
بالقلم. كما تنفى عن القراءة الموضوعية نهاياتها الوضعية حين تشدها إلى القراءة 
الأولى » كما أنها تؤكد أن القارىء فى الحالتين وللقراءتين هو الإنسان المؤمن 
بالوحى الفاقه له من ناحية ظواهر الوجود الكونى وحركته فى الوقت ذاته » فلا 
يقع استلاب للإنسان ولا إخلال بمركزيته ولا تجاور لدوره . 

إن الفصل بين القراءتين جعل البشرية تعانى الكثير من أنواع الفصام فى 
مناهجها التربوية ونظمها التعليمية بين علوم الدين والعلوم الكونية » ولم تتوصل 
أمة من الأمم المعاصرة بعد إلى الصيغة التى تؤهل الطالب ليجمع بين العلمين فى 
آن واحد . سبب ذلك سيادة المناهج الغربية فى الفصل بين العلمين على مستوى 
العالم ٠‏ فطالب الوحى يذهب إلى كليات اللاهوت ٠‏ وطالب العلوم الكونية 
يذهب إلى كليات العلوم التطبيقية كما هو جار فى الغرب ٠‏ أما لدينا فالفصل قائم 
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بين كليات الشريعة والدعوة وأصول الدين وكليات العلوم الحديئة ٠‏ أو العلوم 
الاجتماعية والإنسانية فضلاً عن العلوم التطبيقية . 

هذا الفصل بين القراءتين الذى أدى إلى ذلك الفصام المتكر يحمل خطورة 
أخرى ٠‏ إذ يباعد بين العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية ٠‏ حيث 
طورت المناهج الوضعية علاقتها بهذه العلوم الإنسانية والاجتماعية وصاغتها وفق 
القراءة الثانية فقط وأبعدتها عن تأثير العلوم الشنرعية وهداية الوحى كما أن حملة 
العلوم الشرعية أو النقلية فقدوا الكثير من قدرتهم على التأثير فى هذه المجتمعات 
المتغيرة المعقدة فى تراكيبها حين جعل بين علمهم والعلوم الاجتماعية والإنسانية وما 
تقدمه من عون علئ فهم هذه المجتمعات وطرائق التعامل مع قضاياها ٠.‏ وهذا بمثل 
تنبيهاً على أهمية العلاقة بين علوم الوحى والعلوم والمعارف الاجتماعية والإنسالية » 
وهئاك مجالات عديدة من علوم النفس وعلوم الثقافات. الإنسائية والأنساق الحضارية 
المختلفة التى تبدو الحاجة إلى الجمع بين القزاءتين فيها أشد وأقوى ٠‏ فالجمع بين 
القراءتين ضرورى لتكوين ثقافة المسلم المعاصر وبشكل يختلف عن النسق الغربى 
الأوروبى الذى انتهى إلى ثنائية اللاهوت والوضعية وتصارعهما وتنابذهما ..إن 
خطورة هذه الثنائية المفتعلة والمتطرفة ٠‏ إنها وإن قامت على الفصام فإنها دفعت 
بعض الأنساق الحضارية دفعاً نحو الاتجاه الوضعى حين غيبت النظرة الكلية للكون 
والحياة والإنسان وارتباط قيم الإنسان وأخلاقه بالله سبحانه وتعالى ٠‏ فتضخمت 
الذاتية البشرية على حساب القيم العقلية والأخلاقية » وأهم ثمرات الدين مكارم 
الأخلاق ٠‏ إن ذلك التضخيم المفتعل للذاتية البشرية قد اتخذ وسيلة تبرير 
الصراعات القومية والصراعات الاجتماعية » كما ثم تبرير الفردية الليبرالية إلى 
أقصى حد ء وبذلك تكرس الصراع بكل مظاهره بدلا عن السلام الذى تعطيه 
القيم؛ وما ذلك إلا لأن الإنسان رأى نفسه مستغنيآً عن كل شىء حتى عن الذى 
خلقه ء ومن يستغنى عن الله - سبحانه وتعالى - يطغى فى الأرض ٠‏ ويتطاول 
بناصيته على كل من يدعوه للقيم والأخلاق ٠‏ ولهذا تم الربط بين بدايات التنزيل 
فى سورة العلق الداعية للجمع بين القراءتين وأرمة الطغيان والتطاول الإنسانى 
للأنساق الحضارية الوضعية المتعالية بتطورها العلمى التطبيقى المجرد : 9 كلا إن 
الإنسان ليطغى ‏ أن رآه استغنى * إن إلى ربك الرجعى 4 ( العلق : 5 -8 ) . 
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فقضية الجمع بين القراءتين مسألة منهجية فى المعرفة وتقود إلى نتيجة حضارية , 
فالذى يجمع بين القراءتين لا يستغنى عن الله 'لأنه يدرك دوما افتقاره لله - سبحانه 
وتعالى ؟ فلا يستبد ولا يبتغى علو فى الأرض ولا فساداً ولا يطغى . 

2 الع اله 
© كيفية المجمع بين القراءتين : 

إن المدخل الأساسى للجمع بين القراءتين يبدأ باكتشاف العلاقة المنهجية بين 
الناظم المنهجى لآيات القرآن من ناحية وبين السنن والقوانين المبثوثة فى الوجود 
وحركته من ناحية ثانية» مع الناظم المنهجى الذى يربط بينها. فالقرآن وحى إلهى 
نتعقل به ونتفهم هذا الوجود انطلاقاً من أن القرآن مطلق ومحيط وشامل ٠»‏ وبقدر 
ما تتسع معرفتنا للاثنين معأ بقدر ما تتكون لدينا القدرة على الجمع ب ين القراءتين 
واكتشاف التداخخل المنهجى بين الوحى والكون ٠‏ فمنهجية القرآن هى منهجية 
الوجود ؛ والمطلوب عدم الاقتصار على قول ذلك نظرياً ٠‏ ولكن ينبغى اكتشاف 
ذلك تطبيقياً . فالقول النظرى قد لا يتجاوز حالة تبشر بفرضية قد تكون غير 
صحيحة أو ما يمكن الطعن فيه . ولهذا يكون التحدى الأول والأهم للمسلم 
المعاصر هو التداخل المنهجى من خلال الجمع بين القراءتين بين الوحى الإلهى 
والعلوم الطبيعية والإنسانية القائمة على السنن الإلهية فى الكون والحياة والإنسان . 
أما الحديث عن عظمة القرآن ٠‏ فإن القرآن عظيم حقا ومعجز فعلاً » وقد كتب 
الناس عن عظمته وإعجازه آلاف الصفحات ؛ بل ملايينها ٠»‏ لكن تلك الكتابات لم 
تستطع أن تكشف للناس عن منهجيته المستوعبة للكون وحركته ٠‏ والقادرة على 
إقامته على قواعد الهدى ودين الحق . كما لم تؤد إلى الكشف عن التداخل 
المنهجى بين قراءة القرآن وقراءة الكون . فقد بقيت آيات كريمة كثيرة ومقولات 
دينية عديدة عرضة لتأويلات شتى . وفى كثير من تلك التأويلات تبدو الإسقاطات 
الإسرائيلية ونحوها واضحة . كذلك بقيت فى المعارف الإنسانية والاجتماعية 
الحديثة ٠‏ بل وفى العلوم الطبيعية المعاصرة كذلك أبعاد غائية ٠»‏ وأسئلة كثيرة 
حيرى لا تجد من مدارس تلك العلوم المختلفة إجابات شافية » لأنها لم تكتشف 
ذلك التداخل المنهجى بين القراءتين إلا فى حدود جزئية تمثلت فى محاولات 
نتقائية يغلب على بعضها التلفيق الذى يجعلها تبدو مفتعلة إلى حد كبير كتلك 
لمحاولات 'التى تبدو فيما عرف مؤخراً ب 3 الإعجار العلمى » (5) ا 
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فتأكيدنا الدائم على وجوب الجمع بين القراءتين ٠‏ واعتبار ذلك شرطأ مسبقا 
للخروج من الأزمة الفكرية والمعرفية فى مستويانها العامية والمحلية يحمل توكيداً 
على وجوب الالتفات إلى ذلك الارتباط المنهجى بين القرآن والكون والإنسان 
لتكتمل حلقات التصور الإسلامى وتظهر سائر مقومائة وتبرر علاقة الغيت بالطبيعة 
والإنسان » ويتخلص الإنسان من مأساة الفصام بين اللاهوت والئاسوث أو بينب 
الدئيا والآخرة » أو بين التنزيل الإلهى والوضعية البشرية » وما جره وببجره ذلك 
الفصام التكد من مشكلات 5 

إن هذه المهمة لا يستطيع النهوض بها إلا من أوتى القرآن وخخظا من العلوم 
ولشماق كافيآ لاكتشاف ذلك التداخل المنهجى بين القرآن والكون والإلسانة ‏ ظ 
ولذلك أرسيت قواعد « إسلامية » على الدعائم التالية : 1 

١‏ - إعادة بئاء الرؤية الإسلامية المعرفية القائمة على مقرمات وخصائص التصور 
٠‏ الأسلامى السليم ليتضح ما يمكن اعتباره النظام المعرفى الإسلامى القادر على 
الإجابة عن الأسئلة الكلية النهائية » دون تجاور شىء منها » وبناء قدرة ذائية على 
' النقد المعرفى الذى يمكن من الاستيعاب والتجاور بشكل منهنجى منضبط » أفى 
الوفّت نفسه يععلى القدرة على التوليد المعرفى المنهجى ٠‏ والتفسير العرئى اللى لا 
يقوم على الإقناع والخطابة بل على المعرفة المنهجية التامة , 
ش " - إعادة فحص وتشكيل وبئاء تواعد النيجية الإسلامية على ضوء ؛ امتهجية 
المعرفية القرآئنية » وعلى هدى منها . 

فإن أضراراً بالغة'قد أصابت هذه المنهجية نتيجة القراءات المفردة ولعو ا 
جعلت القرآن عضين » وقرأت الوجود والإنسان فى معزل عله قدبماً رحديثاً » 
وليتمكن العقل المسلم من تجاور تلك الأمراض الفكرية |التى شلت فاعليته 
كالاضطراب فى فهم علاقة الغيب بالشهادة وعلاقة النقل والعقل وعلافة الأسباب 
بالمسببات وغير ذلك من أمور . 

- بناء منهج للتعامل مع القرآن المجيد من خلال هله الرؤية الملهجية ؛ 
وباعتبار القرآن 0 للمنهج والشرعة والمعرفة ومقومات الشهود الحضارى 
والعمرانى » وقد يقتضى ذلك إعادة بناء وتركيب علوم القرآن المطلوبة لهذا 
الغرض» وتجاور الكثير من الموروث فى هذا المجال من المعارف التى أدث دورها فى 

14 


خدمة النص القرآاتى . فالإنسان العربى قد فهم القرآن ضمن خصائص تكوينه 
الأرلى التى كانت بسيطة فى بداياتها ومحدودة اجتماعياً وفكريآ فى إطار لغوى 
ومعطيات نقلية تجعل الأهمية الأولى لصحة النقل وتوثيق الرواية بالطرق المتعارف 
عليها لديه ٠‏ والتى كانت تمثل أرقى المعارف فى طرق التوثيق فى عصره ٠.‏ وحين 
التدوين الرسمى للعلوم والمعارف النقلية الإسلامية التى دارت حول النص القرائى 
والحديث النبوى برزت تلك الخصائص ولكن فيما دون من علوم ومعارف . كما 
ظهرت إلى جانبها خصائص العقلية البلاغية واللغوية العربية فى تلك المرحلة وما 
تقتضيه من اتجاه نحو التجزئة باتجاه الجمل والتراكيب مع ملاحظة المفردات ٠‏ فتلك 
كانت هى المنهجية السائدة ٠‏ ولذلك اعتبر الفهم الذى تولد عنها مقبولا وكافياً فى 
تلك المرحلة أما فى المرحلة العالمية الراهنة حيث تسيطر عقلية الإدراك المنهجى 
للأمور والبحث عن العلاقات الناظمة لها بطرق تحليلية ونقدية توظف الأطر 
والقواعد العلمية المختلفة » وتربطها بموضوعات حضارية متشعبة وعلاقات متنوعة» 
فلا بد من إعادة النظر فى علوم وسائل فهم النص وخدمته وقراءته قراءة الجمع مع 
الكون والثداخل المنهجى معه . وتخليصه من كثير من أنواع التفسير والتأويل 
المتعلق بتلك المراحل ٠‏ والربط الوثيق بالنسبى من خلال الإسقاطات الإسرائيلية 
وغيرها » والربط التام بأسلوب النزول والمناسبات وحتى تظهر وجوه التحدى 
بالقرآن العظيم» ووجوه إعجازه ينبغى أن يضاف إليها - الآن - البعد الاجتماعى 
والمنهجى ليتحقق التحدى الدائم به ويبرز إعجازه الذي هو الدليل المنهجى الأول 
على إطلاقيته . 

5 - بناء منهج للتعامل .مع السّنّة النبوية المطهرة - أيضا - من خلال تلك 
الرؤية المتهسجية » وباعتبار السسنّة النبوية المطهرة كذلك مصدراً لبيان المنهج والشرعة 
والمعرفة ومقومات الشهود الحضارى والعمرانى ٠‏ فقد كانت مرحلة النبوة وعصر 
الصحابة مرحلة تعتمد على الاتصال المباشر برسول الله يليه ومتابعته والتأسى به 
فيما يقول أو يفعل : « خذوا عنى مناسككم » » « صلوا كما رأيتمونى أصلى » » 
والاتباع والتأسى يعتمدان على التحرك العملى لرسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فى الواقع . فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يجسد بسلوكه القرآن 
على الواقع والربط بين النص والحياة . التطبيق النبوى والبيان المحمدى كانا 
يضيقان الشقة تامأ بين مكنونات المنهج الإلهى القرانى » وبين الواقع بعقليات أهله 

5. 


وقدراتهم الفكرية والمعرفية وبشروط ذلك الواقع الاجتماعية والفكرية فى إطار 
السقف المعرفى السائد فيه ٠‏ ولذلك كان الرواة من الصحابة - رضوان الله عليهم 
- حريصين على أن لا تفوتهم أية جزئية تتعلق بحياة رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - لأن ذلك هو البديل الوحيد عن الوعى بالمنهج الناظم للقضايا 
الختلفة . ولذلك اشتملت السّنَّة على ذلك الكم الهائل من أقوال وأفعال 
وتقريرات رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وتلقينا كل تلك التفاصيل 
التى تجعلنا قادرين على أن نتابع حركته اليومية عليه الصلاة والسلام فى غدره 
ورواحه وسلمه وحربه وتعليمه وقضائه وقيادته وفتواه ٠‏ وممارساته الإنسائية بطريقة 
تكشف عن أسلوبه أو سئته عليه الصلاة والسلام فى التعامل مع الواقع ٠‏ وتكشف 
- إضافة لذلك - عن خصائص الواقع الذى كان رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - يتعامل معه ويتحرك فيه . وهو واقع لا شك مغاير للواقع الذى نحياه فى 
تركيبته وعقليته . 

لقد كان عليه الصلاة والسلام فى سدته يمثل تجسيدا للربط بين المنهج القرآنى 
والواقع » ولذلك فإن من الصعب فهم الكثير من القضايا فى معزل عن فهم ذلك 
الواقع الذى كان عليه الصلاة والسلام يتحرك فيه ؛ فحين ينهى عليه الصلاة 
والسلام عن النحت والتصوير » ويعتبر المصورين أشد الئاس عذاباً يوم القيامة 50 
فلا ينبغى أن يفهم نهيه عن ذلك أنه موقف عام مطلق من العماليات المجسمة 
يتعارض مع فهم نبى الله سليمان الذى كان يجند الجن يضعون له ما يشاء من 
تايل » ولا مع تساؤللات المعاصرين ومجادلاتهم فى هذا الموضوع ولحوه بأننا لا 
نشعر بالرغبة أو الاستعداد فى عبادتها ٠‏ فلماذا يحرم التصوير عليئا ؟ ولا يكون 
الحل بفتوى جزئية تحل هذا النوع من التصوير وتمئع ذلك ٠‏ بل يلاحظ فيها المنهج 
الذى أشار عليه الصلاة والسلام إليه فى مواقف عديدة : ١‏ لولا قومك حديثو عهد 
يكفر لفعلت ولفعلت » (© . 

لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يعمل على قطع دابر صناعة 
الأوثان والترويج لها بين قوم حديثى عهد بها » ولا بد من الوصول إلى المنهج 
الناظم الضابط لمثل هذه القضايا وقراءتها فراءة معرفية تخرج الأحاديث النبوية 
والسنن إلى دائرة المنهج بدلا من حصرها فى دائرة الجزئيات المتصارعة التى كثيراً ما 


لحا 


يحولها المشتلفون إلى أقراك نجرثية فد تدل على الشىء؛ ونقيضشه ٠‏ وكأنها أقوال 
ألدة المذاهب المختلفة . لقد ارثبط العرب فى مرحاة نزول القرآن بمفهوم الاتباع 
والانتداء وائخذوا من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فدوة عملية جسدت 
لهم المنهجح طبقأ لشروطهم الواقعية الحبائية وعبر الاتباع والافتداء نشات مفاهيم 
التعامل مع « المأثور والمنقول » ٠‏ وفى محاولة للتخفيف من الآثار التى لهمت عن 
ذلك التعامل الحرئى نا من لحأ إلى التأويل الباطنى والتفسير الرمزى والإشارى 
كمخرج من التقبد بحرفية المأثور ٠‏ ولكن ما راد ذلك الأمر إلا اضطراباً وثارت 
بعد ذلك -يتقذت' حية الله خدلة آر شصية بسن اتراعها :وغير ذلك مك 
قضابا لا نزال نعانى منها ٠‏ ولو أنه تم الوصول إلى المنهج القرآنى للتعامل مع 
اسن الى يضبط التعامل معها فى سائر التفاصيل والجزئيات ولفهمث فى [طار 
المنهع نضاياها الجرئية من خلال إطار نبين المقاصد وائضاح الغايات . 

إن العقلية المعاصرة عقلية تبحث - باستمرار - عن الناظم الموضوعى للأمور . 
وتحارل النفاذ إلى المنهجية الكاملة الأبعاه » فضمن هله المنهجية يصبح التحليل 
والئفكيك والنفد والتفسير هو الإطار الموضوعى للحركة الفكرية فى تعاملها مع 
النصرص والقضايا الكونية والمحلية . وبهله المنهجية يمكن النفاذ إلى مقاصد القرآن 
المجيد ٠‏ وتفهم السّنّة الثبوية دون الوقوع فى إطار ماضوية سكونية أو تاويلات 
باطئية . أو محاولات تجديدية نحارل إحداث تعديلات أو تأويلات لتطبيقات 
الماسى لتعيد إنتاجها فى الحاضر ؛ فكأنها تعبير عن الماضى فى لوب جديد . 

© - إعادة دراسة وفهم تراثنا الإسلامى وقراءته قراءة لقدية تحليلية معرفية 
تخرسمنا من الدوائر الثلاث السائدة التى تحكم أساليب تعاملنا مع تراثئنا - فى 
الوفت اللداضر - : دائرة الرفض المطلق له ؛ ودائرة القبول المطلق ٠‏ ودائرة الانتقاء 
اللامنهجى . لهله الدوائر الثلاث لا يمكن أن نحقن التواصل مع ما يجب التواصل 
معه من هذا الثراث ؛ كما لا يمكن أن تحقق القطيعة مع ما يجب إنحداث القطيعة 
معه من ذلك التراث . 

5 - بناء منهج للتعامل مع التراث الإنسائى المعاصر - أيضاً - أو ما يعرف ب 
االتراث الغربى» يخرج تعامل العقل المسلم معه من أساليب التعامل الحالية التى 
تشلفت عن أطر رمحارلات امقارباث ؛ ثم المقارنات ٠‏ ثم المقابلات والمعارضات 


ف 


لتنتهى بالرفض المطلق ٠‏ أو القبول المطلق بروح مستلبة تمامأ أو الانتقاء العشوائى 
المتحيز له أو عليه ٠‏ فهذه الخطوات أو المحاور أو المهام الستة هى التى أطلقنا عليها 
« إسلامية المعرفة » ٠‏ أو « المنهج التوحيدى للمعرفة 4 أو « أسلمة العلوم 
الاجتماعية والإنسانية » ء وتوجيه العلوم الطبيعية وجهة إسلامية أو التأصيل 
الإسلامى للعلوم 277 ٠‏ فنحن لأول مرة نجد أنفسنا أمام وضعية عالمية تعمل على 
توظيف المعارف والعلوم واكتشافات العلوم ومنجزاتها توظيفا يفصم العلانة بين 
الخالق والكون والإنسان ٠.‏ وذلك بطرح تصورات حول الوجود يبدو بعضها نقيضاً 
لتصوراتنا الإسلامية ٠‏ وقد تكون هى كذلك وقد لا تكون ؛ إذ ليست القضية أن 
ننتفى من مقولاتنا الدينية ما يتوافق مع تلك التصورات لنقول : إنها لدينا من قبل 
أو نرفضها وندمغها بالكفر » فمنطلقنا ومئل الأساس تجاه العلوم الكونية ليس 
منطلقا لاهوتيآ أو كهنوتيا » وليس. مطلوباً منا أن نقتدى بغيرنا . إن نجربتهم فى 
مواجهة العلم ومنجزاته تختلف عن تجربتنا ٠‏ فلو كان القرآن لاهوتاً لما جارت فيه 
إلا قراءة البعد الواحد » أى القراءة الأرلى فقط ٠‏ وفد أمرئا بخلاف ذلك ٠‏ فتحن 
لا نصارع العلم لأنئا ندرك أن الوحى فى الكون الكتابى هو ذات الوحى فى الككون 
الطبيعى ٠‏ ولكل منهما أسلوب ومنهج قراءة يخصه ٠‏ فإذا ظهرت انحرافات 
أسندت إلى العلم » فالمطلوب هو تطهير العلم منها » وإذا ظهرت الحرافات فى 
التفسير والتأويل » فيجب حماية النص منها وهذا أساس الجمع . إذ لم يكن 
الدين من قبل يواجه سوى فكر عقلى وضعى مجرد ولم يكن مسلحا بالعلم 
التطبيقى المعاصر ونتائجه التى أدت إلى قيام مذهبيات تجاورت الوضعية التقليدية » 
فالمطلوب منا - كما أمرنا - استرجاع أو استرداد العلم من هذه الملهبيات وتطهيره 
وإعادة توظيفه وتنقية علوم خدمة النص مما ألحق بها أو أضيف إليها ؛ لتستقيم 
القراءة وتتحقق إمكانات الجمع بين القراءتين ٠‏ 
نف نف نا 

« المهمة قرآنية وكذلك عالمية : 

هذه المهمة - المتمثلة فى ١‏ إسلامية المعرفة » مهمة عالمية » وإن تصورها البعض 
مهمة فى إطار الخصوصية الجغرافية والبشرية ٠‏ فنحن جزء متفاعل مع عالم اليوم؛ 
لا بغزوه الثقافى . فذاك أمر كان سائدا فى القرنين - الثامن والتاسع عشر ٠‏ 


وف 


رلكن تفاعلنا مع عالم اليرم يتم بغزو العلم التجريبى التطبيقى الذى يتطلب منا 
جهدأ فى الأسلمة يعادل ججهد أسلائنا الكرام فى مواجهة الغزو الفكرى الذى دق 
أبرابدا مع الثررة الفرئسية ؛ إذ كنا نواجه وقتها حالة عقلية مجردة ٠‏ وبإمكانيات 
الرضعية العفلية المحدردة ؛ أما الآن فإن المواجهة مع عقل علمى تجريبى أعاد 
صياغة العلوم الطبيعية والعلرم الإلسائية كلها . فإما أن نتحول إلى موقف الدفاع 
اللاهرتى العاجز » وإما أن نتحول إلى العمل على الختراق النسق الحضارى 
والثقانى المعاصر من خلال أسلمة العلوم والمعارف كلها برؤية قرآنية كونية وجخامعة 
ذكافة هذه العلوم التجريبية لا رالت تتعثر فى الطلافتها مقيدة إلى الجزئى ولم تأخيل 
بعدأ كولياً بحتويها ؛ والبعد الكوئى كامن فى الوحى القرآئى : 8 إن الذين 
بجادلون فى آباث الله بفير سلطان أناهم إن فى صدورهم إلا كبر ما هم يبالغيه 
فاستعل بالله إله هو السميع البصير # لخلل السموات والأرض أكبر من خلق الئاس 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ( غافر : 5 - لاه ) , 

رمع كرون المهمة عالية يتأكد - أيضاً - كونها قرآئية ٠‏ فأمام التدافع الدينى 
رإفلاس الأنساق الحضارية العلمية وخختم النبوة وبرور الأرمات الفكرية والمعرفية 
يتصدر القرآن وحده معركة شاملة باعتباره كتاب وحى مطلق ٠‏ ليستمر فى عطائه 
ركرمه بعد أن توقف الآخرون ؛ لهى معركة اختبار لنا فى مدى فهمنا لمنهجية 
القرآن رقدرتنا على الهيمنة الخضارية به على مختلف مناهج العلوم عبر الجمع بين 
القراءتين ٠‏ فالعلرم المعاصرة لد بلغت اليوم مرحلة تفكيك الظاهرة إلى حدود 
اللامتناهى لى الصغر رتسبح فى كون لا متناه فى الكبر » فلم تعد الظواهر كما 
نهمها الأقدمرن من أسلافنا بل وثثلها العالم كله - تلك الظواهر الشاخصة 
والمجسدة أمام العين الناظرة ؛ فالخراس التى كانت هى وسيلة التعقل أفسحث 
المجال لحراس مجهرية رألكتررئية أعطت مفهوماً جديدا للظاهرة » فإذا فهم 
الأقدمون الذرة كحبة رمل مرثية - فإن الذرة اليوم مجهرية قد تحول معناها مما يبصر 
إلى ما لا يبصر : ا فلا أقسم بما لبصررن #* وما لا تبصرون 4 ١‏ الحاقة : 78 - 
4" ) , 

رحيث فهم الأقدمون الأطوار التاريخية فهما تعاقبياً نكرارياً ؛ فإن الأطوار اليوم 
صيرزرة رتغيرات كيفية وليست تغيرات كمية فقط 217 , وهذا هو الفارق بين 
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السببية العلمية المعاصرة ٠‏ فالسببية المعاصرة صيرورة ومحولات كيفية بالدرجة 
الأولى . 
4 إن إن 

© إسلامية المعرفة والمصير الإنسائى ؛ 

ليست قضية ١‏ إسلامية المعرفة ؛ - إذن - مجرد ترف نظرى أو مماحكات فلسفية 
لانها حين تطرح ضرورة الجمع بين القراءتين ٠‏ فإئما تفعل ذلك ليخلص الفكر 
البشرى من أزمة اللاهوت المستلب للإنسان والطبيعة ٠‏ وليخلص فى ذات الولت 
من الإطار الوضعى للافكار العلمية التى تفصم العلم عن خالقه . فلكل من 
المنهجين آثاره وإسقاطاته على حياة الإنسان ولسقه الحضارى ومبادئه وتشريعاته » 
فإسلامية المعرفة - عند التأمل الحاد لها - مقدمة ١‏ بديل حضارى عللمى ؛ لا 
يستهدف المسلمين فقط ؛ بل يستهدف إصلاح للعالم أجمع ؛ وهله مهمة تتطلب 
العديد من البحوث المميزة تنطلق من بحوث ودراسات فى القرآن العظيم نفسه بفهم 
جديد ومن منظور علمى وعالمى منهجى . وهله هى مهمة ١‏ إسلامية المعرلة ) 
الأساسية . 

إنه بدون فهم القرآن فهما منهجيا فى إطار وحدته وبئائيته الكاملة لهم بتصل 
وينعكس على فهمنا المنهجى المعاصر للظواهر الكونية » وسان حركتها فى وحدنها 
البئائية » يستحيل تأسيس إسلامية المعرفة ٠‏ لمنهجية العالم المعاصرة من شأنها أن 
ترد الكثرة إلى الوحدة وتحلل الظاهرة بحثا عن العلاقاث والسئن الكامئة فبها وفيما 
وراءها ٠‏ ولا تكتفي بتفسيرها ٠‏ والقرآن ( المكنون والمجبد والكريم ) فابل فى 
وحدته البنائية الكلية لهذا الفهم المنهجى ٠‏ بحيث ندرس الكتاب الكريم بمثل 
المنهجية التى يدرس بها العلماء الكون العظيم . وكما ذكرث بعقلية علمية عالمية . 

لا شك أن هناك أرمة لا بد من نجاررها والتغلب عليها » وتبدو هله الارمة في 
أن العقل العلمى العالمى المعاصر برفض كل الكتب الديئية وإذ يتسامح مع بعض 
موضوعاتها ٠‏ فإنه يصمم على رفض منهجيتها ووحدتها البئائية وإطارها الغائى 
مؤكداً على أن اختصاص الكتب الديئية يجب أن يتونف عند القئاعات الإيمالية 
وغيبيات ما وراء الطبيعة . وبالتالى فإن الجمع بين القراءتين - الغيب والموضوعية 
- يبدو فى نظلر هؤلاء العلويين مستحيلاً طالما أن هناك مقولات فى الكتب الدينية 


ةو" 


تتعلق بالغيب ٠»‏ فإنه لا مجال لاتخاذها مصدراً من مصادر العلم » وإلا تم تزييف 
أخدهما أو تلفيقه ٠‏ فكل ما تشير إليه الكتب السماوية من كائنات غير تمرئية أو 
بعض القصص التاريخى الذى لا يخضع لاختبارات العلم الوضعى المعاصر لا 
يملك إعطاءه الصفة العلمية . ولذلك خرجت اليونسكو على العالم بتعريف 
للمعرفة ينص على أنها : « كل معلوم خضع للحس والتجربة »" . 

إن هذا المنطق يصدر عن فهم خاطىء لم يلاحظ قضية الجمع بين القراءتين » 
نغاية الجمع بين القراءتين أن تنتهى إلى « فهم كونى » للوجود لا يقتصر على 
القراءة الثانية بمفردها . فلو اكتفينا بالقراءة الثانية فقط سنبقى فى حدود الإطار 
الوضعى للفكر ومقولاته حول الوجود ٠‏ ولمارسنا مفهوماً يعتمد على تفكيك 
الظاهرة وتجزءتها بمنطق الجحدلية العلمية المعاصرة واحتماليتها ونسبيتها » وهنا تبرز 
محاذير القراءة الثانية المنفردة ٠»‏ أو أنها تنتهى بنا إلى فكر وضعى جزئى لا إلى 
فكر كونى . أما حين تجمع القراءة الثانية مع الأولى ٠‏ فإننا نتدرج من البزئى 
الموضعى المحدود إلى الكلى فى إطلاقه الكونى بما فيه من ظواهر مرئية وغير مرئية 
فكل رفض لا يسمونه بالغيبيات والماورائيات هو رفض للقراءة الأولى » القراءة 
الكونية - فى الوحى - باسم الله خالقا » فالوحى كلى مطلق يستوعب الجزئى 
والقراءة الأولى تأخذ بعين الاعبتار كل الغيبيات والماورائيات كجزء أساسى فى 
المنهج لا باعتبارها مجرد مسلمات يجب الإيمان بها قط ٠‏ ولكن باعتبارها دليلاً 
على وجود كونى.أكير من معطيات القراءة الثانية » وهذا ما يعطى الخلق حقيقته 
الكونية المتكاملة ؛ فاستبعاد الغيبيات هو استبعاد للقراءة الأولى التى نجد عند 
البحث أم لكل قضية من قضاياها دلالاتها على مستوى الوجود والخلق الكونى فهى 
ليست أساطير أولين كما يتوهم البعض ٠‏ بل هى أمور ثابتة بأدلة كافية للتدليل 
على وجودها . وإذا لم نأخذ: بدلالاتها نرتد إلى القراءة الثانية الوضعية المتفردة » 
فلا نكاد نعرف من التاريخ الكونى معناه الحقيقى ٠»‏ فالقراءة الأولى لا تطلب فقط 
من الإيمان بوجود الله » ولكنها توجه إلى ألوهية الخلق والتكوين الكونى وارتباط 
المصير الإنسانى بالتخليق الكونى كله » أى منهجية الخلق المستوعبة لمنهجية الأشياء 
الموضوعية التى نقرأها بالقلم . 

فنجمع بين منهجية الخلق ( بالله خالقآ ) ومنهجية الشيئية التتى يرصدها 
ويسطرها ( القلم ) فى قراءة كونية واحدة » فيتحقق الإطار الإيمانى الشامل وإلا 


7" 


صارت النه..دية قراطيس انتقائية تميل بتتحير ذاتي إلى القر اعة الثائية دون الأرليى . 
إن العالم ليخرج من أزمته الفكرية والحضصارية يحتاج لإدراك البعد الكوئى 

بمعناه الغيبى فى تركيب الوجود ومصيره . وهذه هى مهمة القراءة الأولى التى نبدو 
للبعض قراءة يجب استبعادها من الدائرة العلمية , 

المهمة كبيرة » والتحدى ضخم . منسع باتساع هذه الككوئية ٠‏ وبدايتها ابشمع 
بين القراءتين وغايتها أسلمة المعرفة ليعم الرشد ويسود الحق وينتشر الهدى » 
وتشرق الأرض بنور الإيمان والقرآن ٠‏ واستمرارئا فى الحوارات العلمية الهادلة 
والتطبيقات المنهجية سوف يؤدى إلى إزالة هذه العقبة وغيرها من العقبات من 
طريقنا ٠‏ وتعامل أصحاب التخصصات المختلفة مع ١‏ منهجية القرآن المعرلية » 
سوف يؤدى إلى الكشف عن جوالبها ٠‏ وإفناع العلماء والباحثين بصحتها . 

« والله غالب على أمره ٠‏ ولكن أكثر الئاس لا يعلمون ؟ , 


1 بن نا 


إيذنا 


الهوامش 


. )7"5/1( -انظر تفسير الآية فى التفسير الكبير لفخر الدين الرازى‎ ١ 

؟ - كثيرة هى الكتب والدراسات التى تناولت عناصر العقيدة والإعمان باعتبارها قاعدة 1:طلقات 
الإنسان المسلم الفكرية ء وقاعدة لرؤيته وتصوره للكون والحياة والإنسان ٠‏ وفى مقدمة هذه 
البحوث والكتب التى أعدت لبيان هذه القضمية ٠‏ كتاب رسالة التوحيد لمحمد عبده » 
والوحى المحمدى » لرشيد رضاء و« نظام الإسلام العقائدى » للشيخ محمد الميارك ,» 
و«العقائد 5 للأستاذ حسن البنا » و« عقيدة المسلم ؛» للشيخ الغزالى ٠‏ وه قصة الإيمان » 
للشيخ الجسر ء وه العدالة الاجتماعية ؛ للأستاذ سيد قطب ». وه التصور الإسلامى 
للوجود» للدكتور حسن اللحياوى ٠‏ وغيرها . 

٠‏ - فكرة الجمع بين القراءتين : قراءة الوحى ٠‏ وقراءة الكون » والاصطلاح عليها وردت عند 
الحارث المحاسبى بشكل مجمل فى كتابه ١‏ العقل وفهم القرآن » » حيث أشار رحمه الله 
إلى أن فهم القرآن يحتاج فيما يحتاج إلى فهم الكون كما أن الفخر الرازى قد بنى تفسيره 
الكبير مفاتيح الغيب انطلاقاً من هذه الفكرة وكان يعتذر بذلك » وكان يصوغ باستمرار ما 
اشتمل عليه تفسيره من علوم وفنون كونية تتصل بالهيئات والفلك والنفس والروح والعلوم 
النقلية والعقلية والطبيعية وسواها بنفس الفكرة كأنه كان يؤكد باستمرار إن رد كل المعارف 
التى يتوصل الإنسان إليها إلى القرآن الكريم واستنباطها منه وفهمه بها » ويمكن الاطلاع 
على ذلك فى مواضع عديدة من تفسيره وخاصة فى مقدماته » بل إنه جاوز ذلك إلى حد 
تصئيف جميع العلوم والمعارف بالنسبة للقرآن إلى أصناف ثلاثة : فعلوم تستمد منه ١‏ 
وعلوم يفهم بها ويفسرء وعلوم تستند إليها بشكل من الأشكال ٠‏ ويراجع تفسير التنوير 
للشيخ ابن عاشور ٠‏ وكذلك أكد هذا المعنى علماء كثيرون ومفسرون متعددون » لكن من 
أهم الباحثين الذين بلوروا هذه الفكرة فى عصرنا هذا وحاولوا تقديمها بشكل نظرية متكاملة 
ذات مراحل متعددق تنتهى بالدمج بين القراءتين هو الأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد » 
حيث تناولها فى كتبه الثلاثة  :‏ العالمية الإسلامية الثانية » المطبوع سنة 1914م فى دار 
المسيرة - بيروت ٠»‏ وكتابه « الأزمة الفكرية فى الواقع العربى الراهن »6 ٠‏ وكتابه ١‏ منهجية 
القرآن المعرفية » . 
وبقطع النظر عن الاختلافات فى بعض التفاصيل » فإن الجمع بين القراءتين : قراءة 
الوحى. وقراءة الكون يعتبر المنطلق الأساس لأفكار أسلمة المعرفة التى تقوم سياسات 
ونشاطات المعهد العالمى للفكر الإسلامى عليها . 
والجمع بين القراءتين كان هو المنهجية البارزة للصدر الأول » وكان مصدر قوتهم المتمثل فى 
الربط بين النص والواقع بطريقة جعلتهم يفهمون النص فهمآ سليماً مكنهم من بناء تلك 
الحضارة الشامخة التى حققوا بها شهودهم الحضارى فى العالم قبل أن تظهر تلك العلوم 
الوسيطة التى تحولت إلى حائل بين العقل المسلم والنص الموحى ٠‏ فالجمع بين القراءتين 
بالنسبة للسلف الصالح منهجيته التفاعل السليم بين العقل المهتدى والنص المعصوم والواقع 
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المنغير تفاعلاً جعل من فته التنزيل وفهمه وآليات ربطه بالواقع وترشيد سبل الحياة بقيمه 
الاساس السليم للحضارة الإسلامية ٠‏ وما اختلا منهج 0 بين القراءتين إلا بعد أن 
لهرت الثارت الوجكلة أر السمر اللرازية: الى اشكل. الحقلن السام يها عن لضن 
القرآنى أو عن الكون وقضاياه ٠‏ فأدى ذلك إلى نوع من الفصام بين النص والواقع وفهم 
كل منهما فهما خاصاً منفصلاً عن الآخر ومنعزلاً عنه . 

: - انظر تفسير الآية فى التفسير الكبير لفخر الدين الرازى (1 - 37) . 

ه - هناك فرق كبير بين تأكيدات إسلامية المعرفة على أنها تقوم على الجمع بين القراءتين » 
حيث تتخذ الوحى مصدراً أساسيا للمعرفة تقرأ به الكون وتتخذ من الكون وستته وقوانينه 
عونا على فهم الوحى ٠‏ ففى إطار القراءتين والجمع بينهما تبنى إسلامية المعرفة ذاتها وتقيم 
قواعدهاء وهى تفارق مفهوم الإعجاز العلمى بأنها قضية منهجية تنطلق من القرآن الكريم 
بالاتجاه العلمى والمعرفة من منطلق الاستيعاب والتجاوز ٠‏ أما الإعجاز العلمى فيندرج فى 
إطار المحاولات الجزئية للتفسير والتأويل ٠‏ وتدخل فى إطار اتجاهات التوفيق بين العلم 
والقرآن ومحاولات الحصول على نوع من الأسانيد العلمية لبيان صحة ما ورد فى القرآن 
الكريم ء وهذا الجهد مع اشتماله على بعض الفوائد إلا أنه جهد ينطلق من العلم باتجاء 

. القرآن الكريم ٠‏ ولا ينطلق من القرآن الكريم باتجاه العلم لمحاولة إنقاذه وإخراجه من دائرة 
الاستلاب الوضعى ٠‏ كما أن عمليات البحث فى إطار الإعجاز العلمى لا تتخذ شكلاً 
منهجيا . بل هى أمور انتقائية يقوم الإنسان فى إطارها بعملية انتقاءٍ يقارب من خملالها » 
وبطريقة القياس بين بعض القضايا العلمية والآيات القرآنية » وهذا شىء والاتجاه المنهجى 
الذى تتبتاه إسلامية المعرقة شىء آخر ٠‏ ولذلك فإننا نود أن نؤكد الفارق الكبير بين توجه 
إسلامية المعرفة المنهجى وتوجهات الإعجاز العلمى الانتقائية التى تكاد أهدافها تنحصر 
بالانطلاق من بعض الخصائص العلمية لإثبات عدم تعارض المقولات الإسلامية والآيات 
الدالة عليها والاكتشافات العلمية » وذلك فى أحسن أحواله يمكن أن يندرج فى إطار 
محاولات التأويل والتفسير العصرى المحوطة يكثير من الاحتمالات : 

5 - حديث  :‏ أشد الناس عذاباً يوم القيأمة .. » أخخرجه النسائى فى ستنه » كتاب الإيان 
وشعبه ء باب : ذكر أشد الناس عذايآ (7ه - 65) . 

/ا - حديث : « لولا قومك حديئو عهد بالكفر .. 7 أخرجة التاق رلته » كتاب الزكاة 
» باب : بناء الكعبة (- ) من حديث عائشة بلفظ 00 
عضت اليك فيه علن اتناس إبرايم حل النلام وجعلت له لقا . 

# - راجع رسالتنا «إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم» للاطلاع على تعريف أسلمة المعرقة . 

4 - إن فهم الأطوار التاريخية فهمآ قائما على التعاقب والتكرار يؤدى إلى قناعات فكرية 
سكونية ترى أن الأحداث تتكرر فى إطار دورة تجعل بالإمكان تقديم حلول متكررة أيضاً 
بقطع النظر عن مرحلة إنتاج تلك الحلول وكيفيتها » أما الفكر القائم على النظر إلى 
التاريخ على أنه يمثل صيرورة وتغيرات كيفية ء فإنه يواجه العقل الإنسانى بتحديات مستمرة 
تفرض عليه تقديم حلول متجددة والرجوع المستمر والدائم إلى النص المطلق الذى هو القرآن 
الكريم » وبالنسبة للمسلم سنعرض عليه أفكار الصيرورة والارتياط المستمر بالقرآن العظيم 
لأنه هو الذى يمكن أن يمده بالحلول المتجددة باستمرار . 


* 


إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


أولاً سلسلة إسلامية المعرفة 


إسلامية المعرفة: المبادئى وخخطة العمل؛ الطبعة الثانية: الدار العالمية للكتاب الإسلامي/ الرياض/ 111 ١ع/‏ 
7م.. 
الوجيز في [سلامية المعرفة: المبادئى العامة وخطة العمل مع أوراق عمل بعض موتّرات الفكر الإسلامي؛ 
487/١ 1‏ ام. أعيد طبعه في المغرب والأردن والجزائر. 

رفيق المصريء الككتاب الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية لعام 4.٠ ه١ 4٠١‏ ١م:‏ الطيعة الثالثة (منقحة 
ومزيدة)» 114111ه/15591م. ام 1 

تمر علم الإنسان الإسلامي» للدكتر رأكبر صلاح الدين أحمد, ترجمه عن الإتجليزية الدكتور عبد الغني خلف 
الله (دار البشير/ عمان الأردن) ١٠1141ه/155م.‏ 

منظمة المؤتمر الإسلامي» للدكتور عبدالله الاحسنء ترجمه عن الإنجليزية الدكتور عيد العزيز الفائز» الرياض» 
1١‏ ه]/ت4ةام. 

تراثنا الفكريء للشيخ محمد الغزالي» الطبعة الثانية» (منقحة ومزيدة) 4117 ١ه‏ 1561م. 

مدخ إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لإسلامية علم التارعم: للدكتور عماد الدين خليل» الطبعة الثائية (منقحة 
ومريدةع» 11١‏ اع/١551ام.‏ 

إصلاح الفكر الإسلامي؛ للدكتور طه جاير العلوانيء الطبعة الثالثة: الدار العالمية للكعاب الإسلامي: الر ياض» 
هغ151م. 

إسهام الفكر الإسلامي في الاقنصاد المعاصرء أبحاث الندوة المشتركة بين مركز صالح عبدالله كامل للأبحماث 
والدراسات/ يجامعة الأزهر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي» ١غ‏ لام. 


نايًا ‏ سلسلة إسلامية الثقافة 


دليل مكتبة الأسرة المسلمة؛ نحطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان؛ الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة) 
الدار العالمية للكتاب الإسلامي» الرياض 411 1ه/1531م. 

الصحوة الإسلامية بين الجبحود والتطرف» للدكتور يوسف القرضاوي (بإذن من رئاسة اخخاكم الشرغية 
بقط» 4١2‏ اه/86 5 ام. 1 


ثالئًا - سلسلة قضايا الفكر الإسلامي 


حجية المنة؛ للشيخ عبد الغني عبد الخالق» الطبعة الثاتيق» دار الوفاء؛ القاهرة 4117 1ه/ 1541م. 
أدب الاختلاف في الإسلام» للد كتور طه جاير العلوائي» الطبعة الخامسة (منقحة ومزيدة) 14117 ١ه/‏ 
11م 

الاسلام والتدمية الاجتياعية؛ للدكتور محسن عبد الحميدء الطبعة الثانيق» 1411 1ه 11507م. 

كيف نتعامل مع السنة النبوية: معالم وضوابط» للدكتور يوسف القرضاوي» الطبعة الخامسة ار الوفاءع 
القاهرق 1417 1ه 19517م. 1 

كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي أجراها الأستاذ عمر عبيد حسنة: الطبعة الثالئة: دار 
الوفاىء القاهرة؛ 417 1ه/ 15517م. 


مراجمات في الفكر والدعوة والحركة, للأّستاذ عمر عبيد حسنة: الطبعة الثائية» دار القارنى العربيء القاهرة, 
هتلام 

حول تشكيل العقل المسلم؛ للدكتور عماد الدين خليل» الطبعة الخامسة؛ +41 اه/ 551ام. 

المسلمون والبديل الحضاري للأستاذ حيدر الندير الطبعة الثائية ؟ 41 ١ه/15517م.‏ 

مشكلنان وقراءة فيهما للأستاذ طارق البشري والدكتور طه جابر العلواني؛ الطبعة الثالثة: دار القارن العربي» 
التاهرة, 115 اه/ 1531م. 

حفوق المواطنة: حقوق غير المسلم في امجتمع الإسلامي؛ للأستاذ راشد الغنوشي الطبعة الثانيق» ؟ 141 1١ه/‏ 
ل؟اقؤام. 


رابعًا ‏ سلسلة المنهجية الإسلامية 


أزمة العقل المسلمء للدكتور عيد الحميد أبو سليمان؛ الطبعة الثالثة؛ دار القارئى العربي» القاهرة؛ 
1غ لمم اظظام. 

المنبجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: أعمال الموْتمر العالمي الرابع للفكر الإسلامي؛ 

الجزء الأول: المعرفة والمنيجية؛ 111 1ه 44٠‏ ١م.‏ 

الجزء الثاني: متهجية العلوم الإسلامية, 1117 1ه/؟ 1559م. 

الجزء النالث: منهجية العلوم التربرية والنفسية؛ 111 ١ه/؟551١م.‏ 

معالم المنيج الإسلامي» للدكتور محمد عمارة» الطبعة الثائية» 1415 1١ه/‏ 1551م. 

في المنبج الإإسلامي: البحث الأصلي مع المناقشات والتعقيبات؛ الدكتور محمد عمارة: القاهرة, 41١‏ ١ه‏ 
اأقام. 

حلافة الإنسان بين الوحي والعقل» للدكتور عبد لمجيد النجار الطبعة الثانية» 411 1ه 931 1م. 
المسلمون وكتاية التاريج: دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم التاريخ للدكتور عبد العليم عبد الرحمن خمضرء 
هع وام 

في مصادر التراث السيامي الإسلامي: دراسة في إشكالية التعمم قبل التأصيل والاستفراء؛ للأستاذ نصر محمد 
عارف؛ 114114ه/5317ام. 


خامسا ‏ سلسلة أبحاث علمية 


أصول الفقه الإسلامي: منبج بحث رمعرنة» للدكتور طه جابر العلراني» 4١‏ ذه إارة 1١م.‏ ا 
التفكر من المشاهدة إلى الشهود, للدكتور مالك بدريء الطبعة الثالئة» (منقحة) 1111ه/ 1597م. 
العلم والإيمان: مدخل إلى نظرية المعرفة في الإسلام» للدكتور إبراهيم أحمد عمرء الطبعة الثانية (منقحة) 
11 لهم 1قؤوام. 

فلسفة التنمية: رؤية إسلامية: للدكتور إبراهم أحمد عمرء الطبعة الثانية (إمنقحة) 411 1ه/1467م. 
دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين» للدكتور عبد الجيد النجار 417 ١ه‏ 1141م. 


مادسا ‏ سلسلة المخاضر ات 


الأزمة الفكر ية المعاصرة: تشخيص ومقترحات علاج. للدكتور طه جابر العلواني؛ الطبعة الثانية, 115 ١ه/‏ 
كققلم. 


سابعًا سلسلة رسائل إسلامية المعرفة 


خواطر في الأزمة الفكرية والمأزق الحضاري للأمة الإسلامية: للدكتور طه جابر العلراي؛ 1405 ١ه/‏ 
كخؤام. 

نظام الإسلام العفائذي في العصر الحديث؛ للأستاذ محمد المبارك, القاهرة» ١5‏ ؟ زع 545 ١م.‏ 

الأسس الإسلامية للعلم؛ للدكتور محمد معين صديقيء القاهرة: ١5‏ 4 3-0 


3 قضية المنبجية في الفكر الإسلامي, للدكترر عبد الحميد أبر سليمان» 1.5 ١ه‏ 468 ام. 
2< صياغة الملرع صباغة إسلامية, للد كثرر اعاعيل الفاروقي. 1-5 ١ه‏ 6مؤاع. 
أزمة التعلم المعاصر و حلولها الإسلامية» للدكتور زغلول راغب النجاره 11١‏ ١ه‏ ٠155م‏ 


ثاما . سلسلة الرسائل الجامعية 


نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ للأستاذ أحمد الريسرني » الطبعة الأول؛ دار الأمان # المغربء 
1 ١ه‏ 1550م الطبعة الثانية؛ الدار العالمية للكتااب الإسلامي _الرياض 4١7‏ 1ه/141 ام الطبعة 
الثالئة؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والترزيع؛ بيروت» 111ه/ 1945ام. 

الخطاب العرني المعاصر: قراءة نقدية في مفاهيم النبضة والتقدم والحداثة 5174 1--/9417١)؛‏ للأستاذ فادي 
إسماعيل؛ الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة)؛ 111 اه 1341م: الطبعة الثالثة؛ المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع؛ بيروت 11417ه/؟1551. 

منبج البمحث الاجتياعي بين الوضعية والمعيارية, للأستاذ محمد محمد إمزيان. 417 ١ه‏ 1941م. 

المقاصد العامة للشريعة: للدكتور يرسف العالم 11157ه/1151م. 

نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة لي ضوء المنظور الحضاري الإسلامي؛ للأستاذ نصر 
محمد عارفء الطبعة الثالئة؛ دار القارنى العربيء 1 11 اه 15415م. 

القران والنظر العقلي» للأستاذة فاطمة إسماعيل» 417 1١ه/1541م.‏ 

نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة؛ للدكتور راجح الكردي؛ دار المريد الرياض» 411 1ه 19515م. 
مصادر المعرفة ني الفكر الديني والفلسفيء للدكتور عبد الرحمن الزنيدي دار المؤيد الرياض: 1417 1ه/ 
15515م. 

الزكاة: الأسس الشرعية والدور الإنماني والتوزيعي» للد كتررة نعمت عبد اللطيف مشهور المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر رالترزيع؛ بررت 141 1ه/1517١م.‏ 

فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلامية ني ضوء الواقع المعاصر. للدكترر سليمان الخطيب: 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والترزيع. بيروت 14115 1ه/15351م. 

الأمثال في القران الكريم؛ للدكتور محمد جابر الفياض» 414 ١ه‏ 3351 1م. 


تاسعا ‏ سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات 


الكناف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم» للأستاذ حي الدين عطية» 611 1ه 1311م. 

الكشاف المرضرعي لأحاديث صحيع البخاري, للأستاذ محي الدين عطية, 14117اه/ 17ؤ3ام. 

الفكر التريري الإسلامي.. للأستاذ محي الدين عطية؛ الطبعة الثالثة (منقحة رمزيدة) 6١4اه/‏ 1514م. 
قائمة مختارة: حول المعرفة والفكر والنبج والثقافة واللدضارة: للأستاذيحي الدينعطية 617 1ه/11591م. 
معسجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء؛ للدكترر نزيه “ماد 4 41 اه/1551م. 


عاشرًا ‏ سلسلة تيسير التراث 
كتاب العلم: للإمام النسالي؛ دراسة رتحقيق الدكترر فاروق مادق 411 1ه 1151م. 


حادي عشر ب سلسلة حركات الاصلاح رمناهج التغيير 


هكذا ظهر جيل صلاح الدين.. وهكذا عادت القدس؛ للدكترر ماجد عرسان الكيلاني» الطبعة الثانية 
(منقحة ومزيدة): 1111ه/ 5914 ١م.‏ 


ثالي عشر ‏ سلسلة المفاهم رالمصطلحات 


الحضارة._الثقافة ._المدنية #دراسة لسيرة المصطلح ردلالة المفهرم: للأستاذ نصر محمد عارف 14 111ه/ 


1م. 


الموزعون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المملكة العربية السعودية» الدار العالمية للكتاب الاسلامي ص.ب 55195 الرياض 11514 
تليفرن: ١465-0818‏ (966) فاكس: 1461-3489 (966) 

المملكة الأردنية الهاشمية: المعهد العالمي للفكر الاسلامي مصس.ب. 9489 عمان 

تليفرن: 639-992 (962-6) كاكس: 611-420 (962-6) 

لبنان: المكتب العربي المتحد صس.ب. 135788 بيروت. 

تليفرن 8071-7719 (961-1) 860-184 (961-1) فاكس: 4718-1491 (212) 0/© 

. المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيع؛ > زنتة المامونية الرباط 

تليفرن: 723-276 (212-7) فاكس: 200-055 (212-7) 

معصسر: دار النهار للطبع والنشر واندرزيع؛ 7 ش الجمهورية عابدين - الاهرة 

هاتف 3406543 (20-2) فكس 3409520 (20-2) 

الإمارات العربية المتحدة: مكتبة القر أءةللجميع ص.ب11032؛ دبي (سوق الحرية المركزي الجديد) 
تليفرن: 663-901 (9714) فاكس 690-084 (971-4) 
شمال أمريكا: 
- السعداوي/ المكتب العربي المتحد ٠‏ ناهعةنا8 قهالاى 588الانا/ 81.1871085لاط اللام0'مة 

329-12 (703) نعةظ 329-6333 (703) :761 .ى5نا 22303 78 ,خأملمموعاة ,4059 م8 .0.م 


- خدمات الكتاب الإسلامي 81 80016 ©11الخاة! 


ذلا 43231 111 ,كألدصةهةنلمه! .51 رماوماطعة/ا . /[ا 10900 
839-2511 (117) :ينة5 839-9248 (317) :11 


بريطانها: 
5 المؤسسة الإسلامية 014101 535116 151 115 
انا ,088 نظا معأكععاعة ,نأع املاط عمما لإطره ,رعامع© امسوم لاعلعامدكة 
244-646 (44-530) :روس] 45 ل244-944 (44-530) :ا" 
- خدمات الإعلام الإسلامي 1 18035441011 114 اقل كز 
.عا.نا ر24 884 وولمما .20 5رعاؤأ5 ورعنع5 233 
2211*114 (4471) نحو 5170 -272 (44-71) بأ 
فرنسا: مكتبة السلام 5511 18 81 انا 
1 5375 43 (33-1) :13 56 9 38 43 (33-1) :ع7 كتموط 75011 .اللؤاقهتمائمء51 عل .80 135 
بلجيكا: سيكومبكس 1 6 :ك6 ألم تعرة عع أرناه14 ,80 ,5580011836 
12-0 (32-2) نو 512-4473 (32-2) أع7 كعاأع تنظ 1000 
هولندا: رشاد للتصدير 11 108 .ناك معفماس5 مولا ع1 ,07طلاع رميوع مع 
60-7 (31-20) عه" 693-3735 (31-20) ناع7 سملن اكوم يأ 1093 
الهند: امآ (,891) خ[ط8 م8 به 15ل81187102لام كر ]نان 


100025 أطاءط سعلط معهدلط متسول 9725 805 نظ ١‏ 
684-04 (91-11) نعة 630-989 (91-11 :اع" 


الممهد العَاليٌ للنكر الإبتلاى 


1 العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 
أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري (١١5١ه ‏ ١118م)‏ لتعمل على: 


توفير الرؤية الإسلامية الشاملة» في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الاسلامية العامة. 
استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية» ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 
إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانيّة 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 

ويستعين المعهد لتحقيق اهدافه بوسائل عديدة منها: 
عفد المؤتمرات والندوات العلميّة والفكرية المتخصصة. 
دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز. 
توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية 
والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفة» كما أن له 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
والغربية وغيرها في مختلف أنحاء العالم. 


أطعنامط! عتمقاذ1] 1ه عانألأكمآ [2مم تأت معاما ع1 
(669 عرم8 .0.ط) مم5 020176 555 
5.8.لا 22070-4705 ذلا ,رمملدع1آ 
471-3 (703) :اع1 
471-02 (703) :133 
كما 1111 901153 نيعا 1 


هذا الكتاب 

تعبير " إسلامية المعرفة " ضرورة معرفية وضرورة حضارية لا على المستوى الإسلامى 
وحده , بل على المستوى العالمى كله للخروج من المأزق المعرفى المعاصر , والأزمة الفكرية 
العالية المعاصرة . 

وإسلامية المعرفة تتحقق من قراءة كتابين .. كتاب الوحى المقروء ونعنى به " القرآن " » 
وكتاب الكون المنظور الذى يتضمن ظواهر الوجود كافة . فالقرآن الكريم والكون البديع 
كلاهما يدل على الآخر ويرشد إليه ويقود إلى قواعده وسننه , فالقرآن يقود إلى الكون , 
والكون أيضاً يقود إلى القرآن . وهذا يمكن أن نطلق عليه ( الجمع بين القراءتين ). 

وحين يحدث الفصام بين القراءتين » فإن المساهج المعرفية البشرية تقود إلى نتيجتين 
خطيرتين : فالذين يتعلقون فقط بالجانب الغيبى فى القراءة » أى بالقراءة الأولى فى الوحى 
فإنهم يسقطون الجانب الموضوعى وعناصره مسن حسابهم فيتحولون بالدين إلى لاهوت 
وكهدوت , و ينتهى أصحاب هذه القراءة إلى فكر سكونى جامد قد يحسب خطأ على 
الدين والذين يتعلقون بقراءة الكون وحده ويركزون على الجانب الموضوعى فى إطار 
القراءة الثانية » فانهم ينفون البعد الغيبى الفاعل فى الوجود وحركته وينتمون تدريجيا إلى 
الفكر الموضوعى فى المعرفة الذى يؤثر على النسق الحضارى . 

والجمع بين القراءتين جمعاً جدلياً وتفاعلياً يشير ليس فقط إلى ماهج نظر , بل يمد 
ليحرك عناصر معينة لتفعيل آليات الجمع بين القراءتين وبما يحقق عناصر الوصل لا الفصل 
بين العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية وفبى دراسة كثير مسن القضايا 
والموضوعات » ومن أهم فوائد هذا الكتاب أنه أشار إلى أهمية وخطورة ذلك ضمن 
صياغات النظام المعرفى والأصول المنهجية ومناهج التعامل مع المجالات المعرفية المختلفة' 
والتكامل فيما بينها . 


